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لم توفر الحكومة المصرية جهدًا طول الشهور الماضية في توفير الظروف والشروط المناسبة التي تؤهلها
للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ  مليار دولار ضمن برنامج يهدف لتصحيح عجز

الموازنة والدين العام في الميزانية المصرية.

يــرة الاســتثمار داليــا فــاتخذت الحكومــة برئاســة شريــف إســماعيل وفريقهــا الاقتصــادي المؤلــف مــن وز
يـر الماليـة عمـرو يـر التجـارة والصـناعة طـارق قابيـل ووز يـرة التعـاون الـدولي سـحر نصر ووز خورشيـد ووز
الجــارحي بالإضافــة إلى طــارق عــامر رئيــس البنــك المركــزي المصري، جملــة مــن الإجــراءات الاقتصاديــة
لتحقيق شروط الصندوق والحصول على التمويل، رغم أن تلك الشروط بقيت محل تساؤل بسبب
عــدم إفصــاح الحكومــة عنهــا، ومن ثــم وافــق الصــندوق علــى منــح مصر القــرض بعــد  أشهــر علــى
الاتفـــاق الأولي بين الصـــندوق والحكومـــة، وبـــدأت الأزمـــة تتفـــاقم في قطاعـــات عديـــدة في الاقتصـــاد

المصري.

تجنبت الحكومة الإفصاح عن بنود الاتفاق مع صندوق النقد أمام البرلمان والمواطنين وكان يتوجب
على المواطن أن ينتظر الصندوق الذي تأخر شهرين ليفصح عن بنود الاتفاق ليعرف الحقيقة التي

جاءت وراء منح الصندوق مصر كل تلك الأموال.

ية: لا شروط مقابل قرض الصندوق! الحكومة المصر

حســب ادعــاءات الحكومــة وفريقهــا الاقتصــادي فــإن صــندوق النقــد لم يــشرط عليهــا شروطًا مقابــل
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القرض، علمًا أن الأصل في كل القروض التي يمنحها الصندوق للدول فرض مجموعة من الشروط
على الحكومة لتنفيذها مقابل الحصول على القرض وعليها الالتزام بها.

بينمـا نسـق الصـندوق مـع الحكومـة لتطـبيق برنـامج الإصلاح الاقتصـادي المتفـق عليـه مقابـل القـرض
يــر الماليــة المصري عمــرو الجــارحي، وجــذب والــذي يهدف لســد الفجــوة التمويليــة بالموازنــة بحســب وز
ير عمـــرو المســـتثمرين فى العـــالم لضـــخ اســـتثمارات ســـواء مبـــاشرة أو غـــير مبـــاشرة، وكمـــا يقـــول الـــوز
الجارحي فإن من أهم شروط برنامج الإصلاح خفض العجز الكلي ورفع الدعم عن الطاقة سواء
الوقود أو الكهرباء خلال فترة من  –  سنوات ووضع نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة والالتزام

.%. يادة الإيرادات العامة بواقع برفع ضريبة القيمة المضافة إلى % وز

وفي  من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عمد البنك المركزي المصري إلى تعويم سعر صرف الجنيه وفي
وقت لاحق بدأت الحكومة سلسلة إجراءات تهدف لرفع الدعم بشكل تدريجي عن سلع وخدمات

أساسية.

تأخر صندوق النقد في الإفصاح عن الوثائق شهرين علمًا أنه طبقًا لمعايير
الصندوق المتعلقة بالشفافية فالمفروض أن تنشر كل الوثائق الخاصة بالإقراض

خلال مهلة تمتد بين  حتى  يوم عمل كحد أقصى 

فرضـت تلـك الإجـراءات المفاجئـة للسـوق حالـة مـن عـدم الاسـتقرار في الاقتصـاد تطـورت مـع الـوقت
كثر من الضعف بشكل وزادت وتيرتها مع سخط المواطنين، حيث أدى تعويم الجنيه لهبوط قيمته بأ
غـير محسـوب مطلقًـا، فـالجنيه انخفض مـن . إلى نحـو  جنيهًـا مقابـل الـدولار مـا أدى لخلـق

سوق موازية جديدة، بينما كان أحد أهداف التعويم هو القضاء على تلك السوق.

كما أن انخفاض قيمة الجنيه أدى لارتكاسات في قطاعات عديدة في الاقتصاد من بينها الاستثمارات
الأجنبيــة الــتي أعلنــت توقفهــا عــن العمــل أو انســحابها مــن الأســواق بســبب حالــة عــدم الاســتقرار
السائدة في الأسواق والناجمة عن أزمة النقد وفقدان الدولار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة، كما
حصـل مـع شركـة مرسـديس ونسـتلة وجـنرال موتـورز، ولأن مصر تسـتورد نحـو % مـن احتياجاتهـا
ومــن بينهــا المــواد الأوليــة للصــناعات المحليــة، أدى التعــويم إلى ارتفــاع الأســعار بشكــل مهــول فــارتفع
معدل التضخم إلى نحو % وفُقدت أصناف كثيرة من السلع من السوق بسبب إحجام المنتجين
عــن الإنتــاج لعــدم اســتقرار ســعر الصرف وطــالت الأزمــة الأدويــة حيــث فقــدت مئــات الأصــناف مــن

الأسواق.

صندوق النقد يكشف تفاصيل اتفاقية القرض

طبقًــا لمعــايير الصــندوق المتعلقــة بالشفافيــة فــالمفروض أن تنــشر كــل الوثــائق الخاصــة بــالإقراض خلال
مهلـة تمتـد بين  حـتى  يـوم عمـل كحـد أقصى منـذ الموافقـة النهائيـة علـى القـرض، إلا أن المهلـة
انتهــت قبــل أن يعــرض الصــندوق تلــك الوثــائق وفي هــذه الحالــة يصــدر بيانًــا بالوقــائع يشــير إلى نوايــا
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السلطات فيما يخص النشر.

وفي يوم الأربعاء  من يناير/ كانون الثاني نشر الصندوق الوثائق المتعلقة بالقرض الذي منحه لمصر
والتي تشمل تفاصيل الجدول الزمني للإجراءات التي تلتزم الحكومة باتخاذها مقابل الحصول على
ـــائق، وأبقـــى ـــى تلـــك الوث ـــق عل ـــس جـــارفيس مـــؤتمرًا صـــحفيًا للتعلي ي القـــرض، وبعـــدها عقـــد كر
الصندوق بعض الوثائق التي قد يؤثر كشفها على الأسواق فيما يخص الإجراءات المستقبلية، مما

يعني أن هناك إجراءات أخرى من المفترض على الحكومة أن تقوم بها لم يتم الكشف عنها.

ير المالية المصري  كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر وعمرو جارحي وز

كشفت الوثائق المستور الذي حاولت الحكومة التستر عليه وعدم كشفه أمام الشعب، حيث فصلت
الإجـراءات المزمـع تنفيذهـا مـن الجـانب المصري حـتى نهايـة يونيـو/ حـزيران  وفي الواقـع لا يوجـد
مفاجآت في تفاصيل الاتفاق وليست جديدة على من يعرف شروط الصندوق وظروف التعامل معه.

حيث تعتزم الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة من .% إلى .% من الناتج المحلي الإجمالي
يــد مــن رفــع الأســعار علــى ومــن ثــم خفضهــا إلى أقــل مــن .% فيمــا بعــد، ممــا يعــني أن هنــاك المز
الطاقة وهو ما قد يعكس ارتفاعًا على سلع وخدمات كثيرة تعتمد في إنتاجها على الطاقة، واتباع
إجـراءات تضمـن خفـض التضخـم إلى أقـل مـن % خلال سـنتين، وعلى الحكومـة المصريـة بحلـول
يـر  مـن مـارس/ آذار مـن العـام الجـاري تبـني استراتيجيـة إعـادة هيكلـة قطـاع الطاقـة بنـاء علـى تقر
يصــدره اســتشاري خــارجي لم تحــدده الوثــائق، وتجهــز الحكومــة ســجلاً برصــيد الضمانــات الحكوميــة
القائمة بحلول آخر مارس/ آذار من العام الجاري وهذا البند يتعلق بحجم الدين الحكومي الكبير

وديون الهيئات العامة التي تضمنها وزارة المالية.
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سعت الحكومة بجميع الطرق لموافقة الصندوق على منح القرض وتعمدت
تقديم أرقام وإحصائيات عكس الواقع، واتخذت إجراءات قاسية فوق طاقة

المواطن، حتى تنال رضا الصندوق عنها

يــادة الإنفــاق الاجتمــاعي علــى برامــج وتلتزم الحكومــة أيضًــا بحلــول مــن يونيــو/ حــزيران  بز
الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار
 مليار جنيه وإنفاق ربع مليار جنيه لإنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.

وستلتزم مصر بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى
 مليــار جنيــه عــبر إصــدار ســندات حكوميــة بقيمــة  مليــار جنيــه وموافقــة البنــك المركــزي علــى

قواعد استثمار جديدة لإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ووفقًا للوثائق أيضًا ستلتزم الحكومة بفرض ضريبة على نشاط البورصة إما على الأرباح الرأسمالية
أو علــى شكــل ضريبــة مقطوعــة بحلــول آخــر مــايو/ أيــار المقبــل، وتلتزم الحكومــة بإعــداد قــانون جديــد
للتراخيــص يشمــل التخلــص مــن تراخيــص القطــاع الصــناعي باســتثناء الصــناعات المــضرة بالمصــلحة
العامــة وقصر الموافقــات المســبقة مــن الــدفاع المــدني والإطفــاء علــى المنشــآت عاليــة الخطــورة، وعلــى
الحكومة إعداد بيان شامل عن المخاطر المالية المتعلقة بمخاطر الاقتصاد الكلي وشركات القطاع العام

والديون والمعاش والالتزمات الطارئة.

من تلاعب بالاقتصاد المصري؟

علــى الرغــم مــن الحسابــات الدقيقــة الــتي يجريهــا الصــندوق علــى الاقتصــاد وبيانــاته قبــل القبــول
بــإقراض أي دولــة، فــإن كريــس جــارفيس أعلن أنــه أخطــأ في توقعــاته  بشــأن مــدى انخفــاض ســعر
الجنيه عقب قرار التعويم وتوقع أن يسجل الجنيه أمام الدولار قيمة أعلى من أسعاره الحالية وفقًا
للعوامل الأساسية التي تم بناءً عليها الموافقة على القرض، لذا يبدو أن هناك خطأ حصل يتحمله
الصندوق أو الحكومة المصرية التي يرى محللون أنها جاملت بعثة الصندوق على حساب الشعب

للحصول على القرض وادعت أن الصندوق لم يفرض عليها شروطًا مقابل القرض.

وفي كل الأحوال فإن الحكومة بهذه الطريقة تسببت في تأجيج أزمات كبيرة على المستوى الاقتصادي
والاجتماعي، وخصوصًا أن إجراءات الحكومة وشروط الصندوق تصب ضد مصلحة الطبقة الفقيرة
في مصر وقــد تــوقعت دراســة أن يصــل عــدد الفقــراء في مصر إلى  مليــون مــواطن، بســبب ارتفــاع

أسعار السلع الاستراتيجية وتراجع معدلات النمو وتحريك أسعار الصرف داخل السوق المحلي.

وفي حديث للخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس مع أحد المواقع المصرية المحلية، ذكر أن الحكومة
“سعت بجميع الطرق لموافقة الصندوق على منح القرض وتعمدت تقديم أرقام وإحصائيات عكس

الواقع، واتخذت إجراءات قاسية فوق طاقة المواطن، حتى تنال رضا الصندوق عنها”.
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كثر من المتوقع بعد كريس جارفيس أعلن أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأ
تعويم سعر الصرف

وهذا يشير إلى سيناريوهين إما أن الصندوق كان يعرف بالظروف التي ستودي بالاقتصاد المصري إلى
حــال أســوأ ممــا كــان عليــه قبــل أخــذ القــرض وتعمــد إدخــال مصر في نفــق مظلــم يــراد ألا تخــ منــه
يــد مــن الســيطرة علــى القــرار الســياسي والاقتصــادي الــوطني في مصر مــن قبــل القــوى وبالتــالي مز
الخارجية، أو أن الحكومة قدمت لبعثة الصندوق فعلاً أرقامًا وحقائق منافية للواقع للحصول على
القرض، دون النظر لما قد يؤول له حال المواطن بسبب تفاقم الأوضاع بعد اتخاذها إجراءات صعبة.

مؤتمر صحفي للحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي

ــبيرة مــن الصــحة، فمــن غــير الممكــن أن يكــون وفي الواقــع فــإن كلا الســيناريوهين يحتملان درجــة ك
صندوق النقد وخبراؤه لا يملكون الأرقام والبيانات الصحيحة التي تبين الوضع المنفجر الذي يقف
عليــه الاقتصــاد المصري والــذي لا يحتمــل أي ديــون خارجيــة يترتــب عليهــا ســداد فوائــد وأقســاط إلى
جـانب ديـون أخـرى في ظـل أزمـة هيكليـة في الاقتصـاد المصري يرافقهـا أزمـات خارجيـة وداخليـة، ومـن
جهة أخرى فإن الصندوق لم يدخل بلدًا إلا وخرب اقتصاده ومن النادر أن ينجح بلد نامٍ جراء قروض

الصندوق بل إن الأصح أن قروض الصندوق تعد عقبة كبيرة في نهضة الاقتصادات النامية.

يو الآخر وهو وارد جدًا أيضًا، ويعززه الارتفاعات الكبيرة التي أعقبت تعويم الجنيه المصري أما السينار



ــاج والاســتثمار الأجنــبي والتضخــم وعلــى والأزمــات الــتي أعقبــت تلــك الخطــوة علــى مســتوى الإنت
مســتوى الفقــر والبطالــة أدخلــت البلاد في أزمــة أخــرى حتى أصــبح الاقتصــاد بعــدها يعاني مــن أزمــات
متراكبــة، فمــن غــير الممكــن أن تُقــدم حكومــة إلى هكــذا خطــوة دون أن تكــون قــد حســبت عواقبهــا،
والظـاهر أن الحكومـة كـان كـل همهـا تسديـد الـديون المسـتحقة في الشهـور المقبلـة مـن خلال قـرض

صتدوق النقد حتى ولو حرفّت بعض الحقائق أمام بعثة الصندوق.

والحقيقة الجليّة التي لم تتلمسها الحكومة هي أن الحل ليس في الحصول على القرض من صندوق
النقد بل يكمن في إعادة هيكلة الاقتصاد القومي على نحو صناعي متطور يضمن التنمية المستقلة
كثر من أبنائها كثر من الاعتماد على الخا الذي لن يخاف على مصلحة مصر أ المعتمدة على الذات أ
أنفسهم، ورفض أي خطة تنموية قادمة من الخا وتصميم سياسات اقتصادية تتلاءم مع الوضع
الــوطني ومتطلبــاته ومشــاكله، وتــدعيم الروابــط القويــة بين قطاعــات الهيكــل الاقتصــادي مــن زراعــة

وصناعة وتجارة وخدمات.    
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